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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون النقل(الفريق العامل الثالث 
 الدورة الرابعة عشرة  

    ٢٠٠٤ديسمبر     / كانون الأول     ١٠-نوفمبر  / تشرين الثاني   ٢٩فيينا،   
   ]بحرا[إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع : قانون النقل  
   تعليقات من أمانة الأونكتاد             

 كرة من الأمانةمذ
 

، تلقّــت الأمانــة تعلــيقات مــن مؤتمــر الأمــم المــتحدة       ٢٠٠٤ســبتمبر  / أيلــول٢١في  
وتـرد هذه التعليقات مستنسخة في المرفق الأول بالشكل الذي          ). الأونكـتاد (للـتجارة والتنمـية     

 .وردت فيه إلى الأمانة
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   المرفق الأول  
 ١٤ في إطار المادة تعليقات من أمانة الأونكتاد بشأن مسؤولية الناقل

  من مشروع الصك
  ملاحظات استهلالية 
 من مشروع الصك مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة المشحونة أو           ١٤تتـناول المـادة      -١

والمقصـود بذلـك، أن الحكـم يرسـي قواعـد مـن ضمنها القواعد          . تلفهـا أو الـتأخر في تسـليمها       
 الظـروف الـتي يكـون فـيها الناقل مسؤولا عن            المـتعلقة بعـبء الإثـبات، الـتي تُحـدَّد في إطارهـا            

هـلاك البضـاعة المشـحونة أو تلفهـا أو الـتأخر في تسـليمها والظروف التي يُعفى فيها الناقل من             
أمـا الخسـائر الـتي يكـون الـناقل غـير مسـؤول عـنها فيلزم أن يتحملها متعهدو                . هـذه المسـؤولية   

ط الشـامل لتنظـيم المسؤولية وتوزيع        دورا حـيويا في المخط ـ     ١٤ولذلـك، فـإن لـلمادة       . الشـحن 
 .المخاطر بين الناقل ومتعهدي  الشحن في إطار مشروع الصك

لعدة محاولات للتنقيح بحيث    ) ١-٦وهـي بالأصل المادة      (١٤وقـد خضـع نـص المـادة          -٢
وبذلت محاولات لزيادة توضيح النص، ولا سيما من        . WP.36تجسّـدت آخـر صـيغة في الوثيقة         

رية الدولية في مؤتمرها السنوي الذي عُقد في فانكوفر، حيث أُعد مشروع            جانـب اللجـنة البح    
 .محسّن

وتسـعى التعلـيقات التالـية لتيسـير مواصـلة المناقشـات داخـل الفـريق العـامل عن طريق                     -٣
وينبغي أن يُنظر في    . ١٤إبـراز بعـض الاعتـبارات المركـزية المتصـلة بالمسـائل الـتي تنظمها المادة                 

 سـياق التعلـيقات الجوهـرية الـتي قدمـتها أمانـة الأونكتــاد فيمـا يتعلق بالمادة           هـذه التعلـيقات في    
 ).٦٤-٥٥، المرفق الثاني، الفقرات WP.21/Add.1انظر الوثيقة  (١-٦
  

  "الأخطار المستثناة             "أساس المسؤولية وقائمة                 -أولا   
ــادة  -٤ ــناقل  ) ١ (١٤ترســـي المـ ــؤولية الـ ــأن مسـ ــة بشـ ــاعدة عامـ ــئي . قـ ــن وإذا ارتـ أن مـ

الأحـــداث /الأخطـــار/الضـــروري اســـتكمال هـــذه القـــاعدة العامـــة بقائمـــة مـــن الاســـتثناءات  
" الأخطــار المســتثناة "، فــإن محــتوى وصــيغة قائمــة    )٢ (١٤في المــادة ") الأخطــار المســتثناة ("

 .يستحقان دراسة متأنية

لة فيسبـي، قائمة ذات ص   -من قواعد لاهاي  ) ف(-)أ (٢-وتـرد في المـادة الرابعة، ص       -٥
واثنــتان مــن هــذه الاســتثناءات، أي مــا يســمى باســتثناءات الخطــأ الملاحــي   . مــن الاســتثناءات
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، متاحتان للناقل في حالات     )ب(و) أ (٢-واسـتثناءات الحـريق، الواردتـان في المـادة الرابعة ص          
 ٢-المادة الرابعة، ص  (أمـا الاسـتثناءات الأخرى      . الإهمـال مـن قِـبل الأشـخاص الـتابعين للـناقل           

فمـرهونة بوفـاء الـناقل بالتزاماته وتجسّد الظروف التي لا تنطوي عادة على إهمال               )) ف(-)ج(
ــناقل   ــيها، أو أفعــال الشــاحن أو     (مــن جانــب ال ــناقل ســيطرة عل كــالأحداث الــتي لا تكــون لل

 ).اغفالاته، أو الخلل أو العيب المتأصل في البضاعة

المطابقـة لمـا هـو وارد في المادة         " الأخطـار المسـتثناة   "عـددا مـن     ) ٢ (١٤وتـدرج المـادة      -٦
. فيسبـي، بعد إجراء بعض التعديلات في النص      -مـن قواعـد لاهاي    ) ف(-)ج (٢-الـرابعة ص  

واسـتثناء يتعلق  (وسـواء أُدرج في مشـروع الصـك، في حكـم منفصـل، اسـتثناء يـتعلق بالحـريق               
 )١(. لا تزال خاضعة للمناقشة٢٢، فإن المادة )بالخلل الملاحي المحذوف حاليا

عـلى بعـض الاسـتثناءات الجديـدة للمسؤولية، التي          ) ط(و) ح) (٢ (١٤وتـنص المـادة      -٧
وينبغي النظر في المادة . فيسـبـي، ولذلك فإنها تستحق اهتماما خاصا -لا تـرد في قواعـد لاهـاي     

، وهــي الأحكــام الــتي )٢ (١٣ و١٢و) ٢ (١١في إطــار مشــاريع المــواد ) ط(و) ح) (٢ (١٤
وريـثما يصدر قرار نهائي بشأن      .  حقوقـا جديـدة معيـنة      – حالـة اعـتمادها       في -سـتوفر للـناقل     

 .ستحتاج أيضا إلى وضعها بين معقوفتين) ط(و) ح) (٢ (١٤هذه الأحكام، فإن المادة 
  

  ) ح) (٢ (١٤المادة  -١ 
، وهو حكم موضوع بين معقوفتين،      )٢ (١١هـذا الحكـم هـو النتيجة الطبيعية للمادة           -٨

وز للأطـراف أن تتفق على أن يقوم الشاحن أو من ينوب عنه ببعض التزامات               ورد فـيه أنـه يج ـ     
ومثلما أُشير إليه في تعليقات     . الـناقل فـيما يـتعلق بالاعتناء بالبضاعة المشحونة ومناولتها ونقلها          

فإن هذا النهج  )٢(،)‘٩ ‘٣-١-٦ و٢-٢-٥المادتان (أمانـة الأونكـتاد بشأن الأحكام الأصلية    
 ســياق عقــود الاذعــان، أي العقــود المــتعلقة بالشــروط القياســية للــناقل، المدرجــة  يــثير القلــق في

وفــيما يــتعلق بهــذه العقــود، فــإن بإمكــان   . عــادة في وثــيقة الــنقل ولا تكــون عرضــة للــتفاوض  
الـناقل، عـن طريق إدراج شرط في وثيقة النقل، أن يقرّر من جانب واحد إسناد المسؤولية عن                  

وعلاوة على  . المرسـل إليه  /إلى الشـاحن  ) التحمـيل والتسـتيف والـتفريغ     أي  (الاعتـناء بالبضـاعة     
ــلمادة    ــا ل ــه وفق ــك، فإن ــيا أيضــا مــن     )ح) (٢ (٢٤ذل ــناقل معف ــية، ســيكون ال ، بصــيغتها الحال

__________ 
 .٩، الفقرة WP.36انظر الوثيقة  (1) 
 .٦١ و٥٠ و٤٩، المرفق الثاني، الفقرات WP.21/Add.1انظر الوثيقة  (2) 
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المســؤولية عــن هــلاك البضــاعة المشــحونة نتــيجة إهمــال وكلائــه أو مســتخدميه أو أي أطــراف   
 ".عن الشاحنبالنيابة "منفّذة تقوم بمناولة البضاعة 

  
  )ط) (٢ (١٤المادة  -٢ 

) ٢ (١٣ و ١٢مع حقوق الناقل المنصوص عليها في المادتين        " الخطر المستثنى "يـتفق هـذا      -٩
، وبالـتالي، فإنه عند النظر فيما إذا كان ينبغي إعفاء الناقل من المسؤولية            ). WP.32انظـر الوثـيقة     (

لا الحكمـين بحاجـة إلى الـنظر فـيهما تـبعا      ، فـإن ك ـ )ط) (٢ (١٤عـلى الـنحو المقـترح في المـادة     
 .للسياق

، يحق للناقل أن يرفض نقل البضاعة أو أن يتلفها، عند           ، الخيار ألف  ١٢وفقـا للمادة     )أ(
خطـرا عـلى الأشخاص أو   ... يـبدو مـرجّحا بقـدر معقـول أنهـا ستصـبح            "الضـرورة، إذا كـان      

 وستنشأ مسألة الحقوق العامة     ".خطـرا غـير مشـروع أو غـير مقـبول عـلى البيـئة               الممـتلكات أو  
، أي بصرف النظر عن التزامات الناقل       )١ (١٣ و ١١ و ١٠عن المواد   " بصـرف الـنظر   "للـناقل   

وهذا يعني فعليا أن الناقل لن      . فـيما يـتعلق بـنقل البضـاعة والعـناية بهـا وجدارة السفينة بالابحار              
ن الاهمال قد سبّب الخطر يكـون مسـؤولا حـتى لـو كان عدم جدارة السفينة بالابحار الناجم ع      

 . الذي تشكّله البضاعة) المحتمل(

أمــا حقــوق الــناقل في إطــار هــذا الحكــم فتخــتلف بدرجــة كــبيرة عــن تلــك المنصــوص   
ومثلما أُشير من قبل في تعليقات      . فيسـبـي - مـن قواعـد لاهـاي      ٦-علـيها في المـادة الـرابعة، ص       

، فـإن جوانـب عديـدة مـن مشــروع     ))٣(٣-٥المــادة (أمانـة الأونكـتاد بشـأن الاقـتراح الأصـلي      
وتشـمل هـذه درجـة الاستنساب الممنوحة للناقل، أي أن حقوق الناقل لن              . الحكـم تـثير القلـق     

) ولا ســيما الالــتزام بجــدارة الســفينة بالابحــار(تكــون مــرهونة بتقــيد الــناقل بالــتزاماته الرئيســية  
ــناقل في  وعــدم وجــود أي ضــمانات ضــد أي مطالــبات أو تصــرّفات غــير معقولــة     مــن قــبل ال

 .الحالات التي تنقل فيها البضاعة الخطرة بموافقة الناقل

، الـذي يـتطابق بصورة أوثق مع نص         ، الخـيار بـاء    ١٢هـو المـادة     وثمـة اقـتراح بديـل،        
بصرف "فيسـبـي، ولكـنه يوفـر للـناقل أيضـا حقوقا            - مـن قواعـد لاهـاي      ٦-المـادة الـرابعة، ص    

وبالتالي، وعلى النقيض من قواعد     ). ١ (١٣ و ١١ و ١٠واد  الـتزاماته في إطار الم    " عـن   " الـنظر 
فيسـبـي، فإنـه سـيكون مـن حـق الـناقل طـرح البضاعة الخطرة في البحر دون تعويض،          -لاهـاي 

 .حتى في الحالات التي تصبح فيها السفينة، مثلا، غير جديرة بالإبحار بسبب إهمال الناقل
__________ 

 .٥٢ و٥١، المرفق الثاني، الفقرتين WP.21/Add.1انظر الوثيقة  (3) 
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قوفـتين للـناقل حقـا قانونيا عاما في أن          ، سـيوفر الحكـم الـوارد بـين مع         )٢ (١٣المـادة    )ب(
فيسـبـي أو في أي اتفاقية بشأن    -ولا يـرد مـثل هـذا الحـق في قواعـد لاهـاي             . يضـحي بالبضـاعة   

المسـؤولية الـبحرية كمـا إنـه لـيس مـن الواضـح مـا هـو السبب في استحداث قاعدة ملزمة بهذا                        
وجديــر .  مشــروع الصــكالخصــوص في مجموعــة قواعــد المســؤولية المطــبقة إلزامــيا والــواردة في

ــنظر عــن أســباب الخطــر       بالملاحظــة أن الحــق في التضــحية بالبضــاعة المشــحونة سينشــأ بغــض ال
 ١٣ و١١ و١٠المواد  (عن الالتزامات الرئيسية للناقل في إطار مشروع الصك         " بصـرف النظر  "و
نفس  ومـن ثم فإنـه يـبدو أنـه حـتى وإن كـان الخطر ناجما عن بضاعة أخرى منقولة على            )).١(

السـفينة أو ناجمـا عـدم جـدارة السـفينة بالإبحـار الـذي سـببه الإهمـال، فـإن مـن حـق الناقل مع                           
 .ذلك أن يطرح البضاعة في البحر دون تعويض

  
  تحميل عبء الاثبات وتحميل المسؤولية في حالة الأسباب المتلازمة -ثانيا 

تنظيم عبء الإثبات وتحميل  على كيفية  ١٤تركّـز معظـم المناقشـة المتعلقة بنص المادة           -١٠
 .وهاتان المسألتان مهمتان ومعقّدتان على السواء. المسؤولية في حالة الأسباب المتلازمة

  
  أهمية تحميل عبء الإثبات -١ 

عـبء الإثـبات القـانوني مفهـوم قـانوني تقـني، يفيد في تحديد الإجابة عن سؤال عملي                    -١١
؟ وهذه المسألة على درجة عالية من لى إثبات ماذا  إذا تـنازع طرفان، فمن يحتاج إ      : مهـم، وهـو   

وينطبق ذلك خصوصا   . الأهمـية بالنسـبة لأي نـزاع قـانوني، ويمكـن أن تؤثر على نتيجة النـزاع               
والطرف الذي يتحمّل عبء الإثبات فيما  . في الحـالات الـتي يصـعب فيها الحصول على الأدلة          

وإذا تعذّر عليه ذلك، فإنه .  الدلـيل الملائـم  يـتعلق بمسـألة معيـنة أو نـزاع معـين يحـتاج إلى توفـير         
وبالتالي، فإن الطرف   . سيخسـر الـنـزاع ويـتعين علـيه القـبول بالهـزيمة فيما يتعلق بالمسألة المعنية               
 .الذي يقع عليه عبء الإثبات يتحمل المخاطرة المترتبة على انعدام الأدلة

 القرار الانكليزي الأخير بشأن والأهمـية العملـية لتحمـيل عبء الإثبات تتضح تماما في           -١٢
 ووفقا للعقد ذي الصلة، لا      )٤(.مسـؤولية شـركة تخـزين عـن هـلاك بضاعة موجودة في حوزتها             

أمــا المســألة المركــزية . تكــون شــركة الــتخزين المدّعــى علــيها مســؤولة إلا في حــالات الإهمــال  
ل عـبء الإثـبات فيما      أيّ الطـرفين ينـبغي أن يـتحمّ       : بالنسـبة للقـرار الصـادر عـن المحكمـة فهـو           

__________ 
 (4) Euro Cellular (Distribution) Plc. v. Danzas Ltd. T/A Danzas AEI Intercontinental and another [2004] 

1 Lloyd's Rep. 521 .للأغراض الحالية فإنه من غير المهم أن يتعلّق القرار بنقل البضائع. 
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وهــل كــان المدعّــون بحاجــة إلى أن يثبــتوا بــأن الشــركة كانــت مهملــة أو هــل . يــتعلق بالإهمــال
؟ وكانت الإجابة عن    كانـت الشـركة المدّعـى علـيها بحاجـة إلى أن تثبـت بأنهـا لم تكـن مهملـة                    

أسباب هـذا السـؤال حاسمـة بالنسـبة لنتـيجة الدعـوى، لأنـه لم يكـن هـناك فعلـيا أي دليل على                  
وإذا ما قررت   . وبالـتالي، فـإن مـن يقـع علـيه عـبء الإثبات يتعين أن يتحمّل الخسارة                . الهـلاك 

المحكمــة بــأن عــبء الإثــبات يقــع عــلى عــاتق شــركة الــتخزين المدّعــى علــيها، لأســباب تتصــل  
فـإن الشـركة ستكون في وضع أفضل لشرح حقيقة ما           : بالعدالـة والمـنطق السـليم عـلى السـواء         

وبما أن الشركة لم تكن قادرة     . ي أن تكـون بالفعل الطرف الذي يقدّم التوضيح        حـدث، وينـبغ   
 .على إثبات عدم الإهمال، فقد قررت المحكمة بأنها مسؤولة عن الخسارة المطالَب بها

وبالنسـبة لـلهلاك الناشـئ عـن الـنقل الدولي للبضائع عن طريق البحر، كثيرا ما يكون                   -١٣
ى أسباب الهلاك، وخصوصا بالنسبة للمرسلة إليه البضاعة        مـن الصـعب الحصـول على دليل عل        

وعلاوة . أو شـاحنها، الـذي قـد لا يكـون له سـبيل للوصـول إلى أي مـن الحقـائق ذات الصـلة          
عــلى ذلــك، فــإن هــلاك البضــاعة أو تلفهــا أو تأخــرها أثــناء نقــلها كــثيرا مــا يكــون ناجمــا عــن   

 الأصعب العثور على دليل على المدى       مجموعـة مـن العوامـل، وفي هذه الحالات، قد يكون من           
ومن هذا المنطلق، فإنه من     . الـذي تكـون فـيه مخـتلف الأسـباب المسـتبانة قـد ساهمت في الهلاك                

الواضـح أن القواعـد المتعلقة بتحديد الطرف الذي يتحمّل عبء الإثبات بين الناقل وأصحاب               
 .مّل المخاطرة بكاملهاالمصلحة في البضاعة حاسمة بالنسبة لتحديد أي من الطرفين يتح

  
  فيسبـي وقواعد هامبورغ-الوضع في إطار قواعد لاهاي -٢ 

-عـلى الـرغم مـن وجـود اخـتلافات كـبيرة في الـنص، في إطار قواعد لاهاي ولاهاي                    -١٤
فيسـبـي، وكذلـك في إطـار قواعـد هامـبورغ، فإنه حالما يثبت أحد المطالبين بالبضاعة حدوث                  

وهذا أمر مسلّم به .  على عاتق الناقليما يـتعلق بأسـباب الهـلاك     عـبء الإثـبات ف ـ    الهـلاك، يقـع     
الهلاك، يكون الناقل مسؤولا ) أسباب(وفي حالـة عـدم وجـود دلـيل كافي على سبب      . عمومـا 

ولذلـك فـإن الـناقل مسؤول بوجه عام في حالات الهلاك التي لا يعرف               ). بكاملـه (عـن الهـلاك     
، يكون الناقل مسؤولا عن الهلاك      عة من الأسباب  مجمووفي الحـالات الـتي توجـد فـيها          . سـببها 

المدى الذي يكون فيه جزء يمكن تحديده كميا من الهلاك ناجما فقط عن             بكاملـه، مـا لم يثبـت        
 .سبب لا يكون هو مسؤولا عنه
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عبء الإثبات وتحميل المسؤولية فيما يتعلق بالهلاك الناجم عن أسباب متلازمة في إطار  -٣ 
  وع الصك من مشر١٤المادة 
 بالنســبة إلى الهــيكل الــنهائي    للمناقشــةعرضــةزال يــ رغــم أن عــددا مــن المســائل لا    -١٥

 يوحي بأن   (WP.36)) ٣(-)١ (١٤الـنص المـنقح للمادة       فـإن ،  ١٤ومضـمونها ونصـها لـلمادة       
وبالـتالي، فـإن الــناقل   .  الهــلاك يجـب أن يقـع عـلى عــاتق الـناقل    بأسـباب عـبء الإثـبات المـتعلق    

خاطـرة المـرافقة لانعـدام الدلـيل وسيكون مسؤولا في حالات الهلاك التي لا يعرف           سـيتحمّل الم  
لا تزال موضوعة بين ) ٣(-)١ (١٤غـير أنـه، لما كانت أجزاء من النص المنقح للمادة     . سـببها 

أقـواس معقوفـة فإنـه مـن الصعب، في هذه المرحلة، تقييم الأثر الإجمالي للأحكام المقترحة، ولا            
، وهو النص المتعلق بتحميل المسؤولية في حالات الهلاك الناجمة     )٤ (١٤المادة  سـيما في سـياق      

 ). مثل، عدم جدارة السفينة بالإبحار وأخطار البحر(عن مجموعة من الأسباب 

اعتمادا على ما إذا    (، بشكل صريح تقريبا     )٣(-)١ (١٤ويوحـي مشروع نص المادة       -١٦
بأن الناقل ملزم أيضا بإثبات     ) س معقوفة مشمولة  كانـت بعـض الصـيغ المدرجـة حاليا ببين أقوا          

ويتفق ذلك مع .  الـذي أسـهمت فـيه الظـروف الـتي لم يكن هو مسؤولا عنها في الهلاك               المـدى 
 .النهج المعتمد في الاتفاقيات البحرية الراسخة، مثلما هو مبين أعلاه

 بالتناســب، الــتي تــنص عــلى أنــه يــتعين أن تحمّــل المســؤولية  ) ٤ (١٧غــير أن المــادة  -١٧
عـلى صـيغة موضـوعة بـين أقـواس معقوفـة، وتبدو كأنها تجسّد نهجا مختلفا، وهو نهج                    تحـتوي 

 مــن مشــروع الصــك ٤-١-٦يــتفق مــن حيـــث الجوهــر مــع الــبديل الــثاني الــوارد في المــادة   
(WP.21الأصلي 

)٥(
(. 

بالتساوي عـلى أنه يجوز أن تقسّم المسؤولية  ) ٤ (١٤وتـنص الجملـة الثانـية مـن المـادة            -١٨
ليس بوسعها  "بـين الـناقل وأصـحاب المصـلحة في البضـاعة في الحالات التي تكون فيها المحكمة                  

 في المائـة من     ٥٠ويعـني ذلـك، أن الـناقل لا يكـون مسـؤولا إلا عـن                ". تحديـد التقسـيم الفعـلي     
ة الخسـارة في الحـالات الـتي يكـون فـيها الدلـيل عـلى نسـبة الهـلاك الناجم عن الأسباب المختلف                      

فيســبـي وقواعــد -وبالــتالي، وعــلى النقــيض مــن قواعــد لاهــاي . غــير كــاف لإجــراء أي تقيــيم
يتحمّل عبء إثبات المدى الذي يكون فيه جزء يمكن تحديده كميا            لـن هامـبورغ، فـإن الـناقل       

 .من الهلاك قد نجم عن أسباب لم يكن هو مسؤولا عنها

__________ 
،  WP.21/Add.1للاطلاع على التعليقات ذات الصلة المقدّمة من أمانة الأونكتاد على هذا الحكم، انظر الوثيقة       (5) 

 .٦٤المرفق الثاني، الفقرة 
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وينبغي أن يؤخذ في الحسبان     . ن مهما والنـتائج العملية لهذا الاختلاف في النهج سيكو        -١٩
 إلا على أساس    – بمـا في ذلـك فـيما يـتعلق بتقسيم المسؤولية             -أن المحكمـة لا يمكـنها أن تقـرّر          

وتتعلق المسألة بكيفية معالجة الحالات التي      . الأدلـة الموجـودة لديهـا، مثلما أوردها طرفا النـزاع         
وفي هذا السياق، فإن . النـزاع أو لكليهماتكـون فـيها الأدلـة غـير مـتوفرة بسـرعة لأحـد طرفي           

ــرة        ــتحمّل المخاط ــن الطــرفين ي ــد أي م ــلى تحدي ــبات يســاعد ع ــد  . عــبء الإث فبمقتضــى قواع
غــير أنــه، وفقــا . فيســبـي أيضــا تقسّــم المحكمــة المســؤولية وفقــا للأدلــة الموجــودة لديهــا-لاهــاي

، فإنه سيحمّل المسؤولية فيسـبـي، ونظـرا إلى أن الـناقل يـتحمّل عـبء الإثبات      -لقواعـد لاهـاي   
 الهلاك التي لم    نسـبة مـا لم يـتمكّن مـن إثـبات          ) رهـنا بوجـود سـقف مـالي       (عـن الهـلاك بكاملـه       

، مثلما هو مقترح،    )٤ (١٤وفي مقـابل ذلـك، فإنـه وفقـا للمادة           . تـنجم عـن خطـأ مـن جانـبه         
تعرّض ففي حالة عدم وجود دليل كاف، سيكون الحد الأقصى ل         . سـيكون الوضـع مختلفا تماما     

ومــن ). رهــنا بوجــود ســقف مــالي( في المائــة مــن الهــلاك ٥٠الــناقل للمســؤولية مقتصــرا عــلى 
الناحـية العملـية، لـن يكـون للـناقل بالـتالي إلا الحافـز لـتقديم أي دلـيل ذي صـلة إذا كـان ذلك                           

أمـا مـن الناحـية الفعلية، فإن المطالِب بالبضاعة سيتحمّل           . سـيقلل مـن مسـؤوليته بدرجـة أكـبر         
 .خاطرة المرافقة لانعدام الأدلةالم

ولـيس مـن الواضـح تمامـا كيفـية التوفـيق بـين هذا النهج والنهج المتعلق بعبء الإثبات                     -٢٠
ويصـح ذلـك بصـورة خاصـة لو أن الصياغة     . المشـار إلـيه أعـلاه   ) ٣(-)١ (١٤المـبين في المـادة    

 المدىأن يثبت أيضا  ) صراحة(الحالـية الـواردة بـين معقوفـتين قـد اعـتمدت وكان الناقل ملزما                
 . في الهلاكساهمتالذي تكون فيه الظروف التي لم يكن هو مسؤولا عنها قد 

ومـن ثم، فإنـه يـبدو أن المسـألة الجوهـرية، الـتي لا تزال بحاجة إلى أن ينظر فيها الفريق                       -٢١
ــناجم عــن أســباب        ــالهلاك ال ــتعلق ب ــيما ي ــبغي لمشــروع الصــك، ف العــامل، هــي مــا إذا كــان ين

مشــتركة، أن يتــبع الــنهج المتــبع في نظــم المســؤولية الــبحرية الراســخة الأســاس أو أن   /مةمــتلاز
ومن الناحية الفعلية، تتعلق المسألة بما إذا كان ينبغي للناقل، في حالة عدم             . يعـتمد نهجا جديدا   

كفايـة الدلـيل عـلى مـدى الأسـباب المسـاهمة في الهـلاك، أن يكـون مسؤولا عن الهلاك بكامله                      
، أو بـدلا مـن ذلـك، مـا إذا كـان ينبغي للناقل أن يكون مسؤولا عن                   )فيسـبي - لاهـاي  قواعـد (
 .فقط  في المائة من الهلاك٥٠

وقـد اقـترح أنـه قـد يكـون هناك ما يبرّر اتباع نهج جديدة إزاء عبء الإثبات وتحميل                     -٢٢
من قواعد  ) أ (٢-المسـؤولية، سـيما وأن اسـتثناء الخطـأ الملاحـي، الـوارد في المـادة الـرابعة، ص                  

غــير أنــه مــن الجديــر . فيســبـي، قــد لا يكــون مــتاحا للــناقل في إطــار مشــروع الصــك -لاهــاي
بالذكـر، أنـه على الرغم من أن انطباق استثناء الخطأ الملاحي يمكن أن يؤثر على نتيجة المطالبة        
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تهــا أي عــندما يكــون الإهمــال في قــيادة الســفينة أو إدار (المــتعلقة بالبضــاعة في بعــض الحــالات  
، فـإن تغييرا في النهج إزاء القاعدة العامة بشأن تحميل المسؤولية            )يسـبب الهـلاك أو يسـاهم فـيه        

يمكــن أن يؤثــر عــلى عــدد أكــبر بكــثير مــن المطالــبات   ) ٤ (١٤عــلى الــنحو المقــترح في المــادة  
 المـتعلقة بالبضـاعة، أي كافـة الحـالات التي يكون فيها الإهمال الذي سبب عدم جدارة السفينة       

 .بالإبحار قد ساهم في الهلاك، غير أن الأدلة بشأن النسبة ذات الصلة غير متوفرة
  

  مطالبات الناقل ضد متعهدي الشحن -٤ 
ينـبغي التشـديد عــلى أن أي قـرار بشـأن عــبء الإثـبات وتحمـيل الخســائر الـناجمة عــن         -٢٣

بات المتعلقة بالبضاعة،  لن تكون ذات صلة إلا في المطال   ١٤الأسـباب المـتلازمة في سـياق المادة         
ولـيس بالنسـبة للمطالـبات الـتي يقدّمهـا الـناقل ضـد مـتعهدي الشحن فيما يتعلق بالخسائر التي                  

. ٣٠يتكـبدها الـناقل، أي الأضـرار اللاحقـة بالسفينة من جراء نقل بضاعة خطرة في إطار المادة                   
ميل المسؤولية في   ومـن غـير الواضـح، في الوقـت الـراهن، كـيف يمكـن تنظـيم عـبء الإثبات وتح                    

الحـالات الـتي يمكـن أن يكـون فـيها كـل مـن البضـاعة الخطـرة وعـدم جدارة السفينة بالإبحار قد                   
 للخسـائر الـتي يتكـبدها الـناقل أن تكـون، مـن الناحية               ويمكـن .  الـناقل للخسـارة    تكـبّد سـاهما في    

المسؤولية قد  وبالـتالي فـإن مسـألة عبء الإثبات وتحميل          ) أي هـلاك السـفينة    (العملـية، فادحـة     
فيسبـي، فإنه من -وفي إطار قواعد لاهاي   . تكـون ذات أهمـية كـبيرة بالنسـبة لمـتعهدي الشـحن            

الواضــح، عــلى الأقــل وفقــا للقــانون الانكلــيزي، أنــه لــن يكــون في إمكــان الــناقل أن يطالــب    
مـا لم يـتمكّن مـن أن يثبت عدم الإهمال فيما    ) ٦-المـادة الـرابعة، ص  (بالـتعويض مـن الشـاحن      

أو يثبـت المدى الذي كانت فيه  ) ١-المـادة الـرابعة، ص    (تعلق بعـدم جـدارة السـفينة بالإبحـار          ي ـ
نسـبة يمكـن تحديدهـا كمـيا مـن الخسـارة ناجمـة فقـط عن شحن البضاعة الخطرة، المنقولة دون                

 .معرفة موافقة الناقل

 ١-وفي الوقـت الحاضـر، لا يشـمل مشـروع الصـك حكمـا ممـاثلا لـلمادة الرابعة، ص           -٢٤
فيسبـي، وبالتالي فإنه من غير الواضح ما إذا كان الوضع في إطار مشروع             -مـن قواعـد لاهـاي     

فيســبـي أو مــا إذا كــان الشــاحن -الصــك ســيكون ممــاثلا لمــا هــو علــيه في إطــار قواعــد لاهــاي 
سـيحتاج أيضـا، بهـدف دحـض ادعـاء الـناقل، إلى أن يثبـت بـأن عـدم جـدارة السفينة بالإبحار                        

وربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان         . سـارة نجم عن إهمال الناقل     الـذي سـاهم في الخ     
- من قواعد لاهاي   ١-شبيه بالمادة الرابعة، ص   (سـيدرج حكمـا منفصلا بشأن عبء الإثبات         

 .، وهو الحكم المتعلق بالتزام الناقل بجدارة السفينة بالإبحار١٣في المادة ) فيسبـي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


